الدكتور 


عذك الستار الجنابي 


مكة المكرمة رمضان ١55١اه‏ 


عليلى بالسنة والاتباع ٠‏ وإيآكم والبوى والابتداع ١‏ 


حت ساك 


الحمد للّه رب العالمين » والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمّدء 
وعلل آله وصحبه اين 
ا دي 


الاتّباع : هو الأصل في الدين ؛ لأنّه عملٌ بالوحيين الشّرِيقين ؛ وهو : اتّباع ما أنزل 
الله . 


فهو : الأخذ بالدّليل الشرعي » والانقياد له . وهو مبيِحٌ على الحجَّة والدّليل » وليمس 
17 شيم رك الل كبن يعر ل ام" 
الاتّباع كراهية الابتداع. 

فليحذر المؤمن أنْ يبتدع في دين الله تعالى ما استحسنه هواه ؛ فإنَّ الكميّ 
كان يحذر من ذلك » ويعلنه في خطب الجمعة » ويقول: 

ما بد ؛ فَِنّ حير ليث كِتَاب الله » وَخَيْرَ ْهُدَى هُدَى نحم » ور الأمُور 
ُحْدَثَائًاء وَكلَّ بدْعَةٍ ضَلاَلَهُ) صحيح مسلم . وفي رواية النساقي : (وَكلَّ ضَلالَةِ في الَارِ) . 

قال العلامة ابن عثيمين ينتنة في شرح هذا الحديث : 

«إنّ قوله : (كُلَّ بِدْعَةِ) كلمة عامّة شاملةٌ مسوّرة بأقوى أدوات الشمول والعموم 
(ك) » والذي نطق بهذه الكليه ِل يعلم مدلولُ هذا اللّفْظِ » وهو أفصح الخلق » وأنصح 
املق للخلْقٍ ؛ لا يتلفط بشيء الا شيء يقصد معناه . إِذَنْ ؛ فالكي ار 
(كنَّ بدْعَةٍ ضَلالَةُ) كان يدري ما يقول » وكان يدري معنى ما يقول . وقد صدر هذا القول 
منه عن كمال نصح للأمة » واذا تمَّ في الكلام هذه الأمور الكّلاثة وكمال النصح والإرادة » 


عليلى بالسنة والاتباع ٠‏ وإيآكم والبوى والابتداع ”> 


وكمال البيان والفصاحة » وكمال العلم والمعرفة -دلٌ ذلك على أنّ الكلام يراد به ما يدل 
عليه من المعنى . أفبعد هذه الكليّة يصمٌ أنْ نقسّم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو إلى أقسام 
ييا ا كن ؛ هذا لايصحٌ» ٠‏ الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع » ص 16-١"‏ . 

وقال وله : (مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنا ما لَيْسَ مِنّهُ فَهُوَ رَدٌ) البخاري وسلم 

وقال : (مَن عمل عملا ليس عليه امرّنا فهو رَد) صحيح سلم 

يقول الحافظ ابن رجب ونه : «فهذا الام لكاييم 6 ب 
عليه أمر الشارع فهو مردودٌ ؛ ويدل بمفهومه على أنّ كل عمل عليه أمره فهو غير مردود . 
وإخراه ب(أمرو) ها هنا : دينه وشرعه» . جامع العلوم والحكم ؛ ص .0١‏ 


|||[ !]| باقة عطرة من أقوال الساف الأعلام في حبهم للسنة والتمسك بها : 

-١‏ قال أمير المؤمنين الخليفة الملّهّم عمر بن الخطاب يَيلِذْةٍ : «إنّ ناسًا يجادلونكم 
شْبّهِ القرآن» فخذوهم بالسّنَّة ؛ فإنََ أصحاب السّنن أعلمٌ بكتاب الله تعالى» 
الآجْرّي ء الشريعة» ص 0ه . 

ا جليل كلام عبدالله بن مسعود كن : «اتبعوا ولاتبتدعوا فقد 1 
عليكم بالأمر العتيق» سنن الداري. (اتَّبعُوا) أيْ : التزموا آثار الكبي ول من 
غير زيادةٍ ولانقصٍ . (فَقد كُفِيْتُمُ) أي : كفاكم السّابقون مُهمَّة الدين ؛ حيث 
0 الله الحي احينة بقوله تعالى : 9 ات لي ديتكي © الاقدة + فلا 
يحتاج الذّين إلى تكميل . 


؟- وضع الصَّحابي الجليل حذيفة بن اليمان يلخ قاعدةً جليلة 
اللي ال عو ا اك فالا برض عبادة لم يتعبدها أصحابٌ رسول الله 0 


فلا تعبَّدُوها ؛ فانّهِ الأو لم يدع للآخِر مقالًا . فانّقوا الله يامعشر القرَّاءء خذوا 


عليلى بالسنة والاتباع ٠‏ واياكم والربوف والابتداع 3 


طريقٌ من كان قبلكم» شرا 
5- قال الإمام مالك بن أذس إمام دار الحجرة » وعالم المدينة : «من ابتدع في الإسلام 


, ا م ا ل اد 
بدعة يراها حسنة فقد زعم أنّ محمدا 35 خانَ الرسالة ؛ لأن الله تعالى يقول : 
«الْوَمَ ست ل دبي 4. فما لم يكُنْ يومئذٍ ديا فلا يكونُ اليومّ دِينّا» سمي 
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الاعتصام. فالدين إِنّما أت بالكقل » وليس بالأوهام وحدّسس العقل . وقد كُمُلَ وتم . 


© - قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ينه : «مَن ابتغى الهُدى مِن غير الكتاب والسَنّة لم 


ذيك م0 الله ل يُعدًا» مجموع الفتاوى » ١2١/5‏ . 
5 اماد 2 ٠‏ ب 7 33 5 3 م شل 
وقال جِنَدَثةِ أيضًا: «إنما يرفع الله الشخص بقدر تمسكه بسنة الك » تحفة المجِيْب : 
7 7 


5 -قال الإمام ابن قدامة المقدسي يرينة موضحًا خطر الابتداع في الدين : «مّن سلك 
غير طريق سلفه أَفضَّتْ إلى تَلَفِهِ » ومّن مال عن السثة فقد انحرف عن طريق 
الجِنَّةِ . فانّقوا الله تعالى » وخافوا على أنفسكم ؛ فانَّ الأمر صعب » وما بعد الجنّة 
ال وي ل الك ا لص وي من لسع 520106 


الكلام» صالا ٠.‏ 


١‏ -وقد صم عن كثيرٍ من السّلف قوهُم : «عليك بالاتنّباع » ولاتستوحش لِقلة 
السَالكين . وايّاك والابتداع » ولاتغترٌ بكثرة الهالكين» . 


4 -وقال التابعي الفقيه حسان بن عطيه يتلتة : «ما ابتدعَ قومٌ بدعةً في دينهم إلا نزع 
الله من سنّتهم مثلها» ٠‏ ابن وضاح البدع والنعي عنها . 


ه قال ابن وهب : «كُنَا عند مالك » فدُكِرَت السُّنّة » فقال مالك : السّنّة سفيئة نوح ؛ 
مَن ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق) البغوي: شرح المنة . 


عليلى بالسنة والاتباع ٠‏ وإيآكم والبوى والابتداع 4 


وقال ابن وهب أيضًا : سمعت مالك بن أنَّيس يقول : دالْرّمْ ما قاله رسول الله 85 
حجة الوداع : (أمرانٍ تركثهما لن تضِلوا ما تمسشكتم بهما ا 


تسبيك )1 


٠‏ -وقال المروزي : قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد : «مّن مات على الإسلام والسّنة 
مات على الخير . قال : اسكتٌ ؛ بل مات على الخير كله» الذهيء السير . 


: قيل للإمام أحمد بن حنبل يتلئة : «أحياك اللّه يا أبا عبدالله على الإسلام . قال‎ ١ 


2 ين 
والسنة» ابن الجوزي » مناقب الإمام أحمدء ص /09 . 


١‏ -قال الفضيل يتلثة : «طوي لمن مات على الإسلام والسّنّة ؛ فاذا كان كذلك فليُكثر 
من قول: ما شاء اللّه» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والمجماعة : 


؟1- قال طلحة البغدادي يتل : «كنتُ مع الإمام أحمد في سفينة » فكان يطيل 
اليمكراة فاذا تكلم قال : اللّهُم أمثنا عل الإسلام عن طبقات الل 1 06 


5 -وقال الصّحابي الفقيه عبدالله بن عمر» : «لايزال الناس على الطريقء ما اتبعوا 
الأثر» . 


وقال ا : دك بدعة ضلالة» وإنْ رآها الناس 1 لب 


وكان ابن عمرية من أشد الصحابة اتَبِاءًا للسنة وانكارًا لليدّع » فقد سمع رجلا 
عطس » فقال : «الحمد للّه » والسلام على رسول الله . فقال له : وأنا أقول : الحمد للّه 
لحري اند ل مك وا مول رك 7 امت وفيا 
الحمدُ للّه على كل حال» سن الترمني 


04 قال الصحابي الجليل ابو الدرداء كنز دلن تَضل ما أخذْتَ بالأئّر» ارد 


عليلم بالسنة والاتباع . واباكم والربوى والابتداع ه 


المصنف . 


- 
َس 


ال ع و ست سما لت فت ات ا" 


هو 


وو ه 0 ساس 
نزعت سنة إلا ازدادت هريا» ابن بطة» الإبانة . 


-قال التابعى الشقة أيوب السخيتاني يخلتة : «ما ازْدادَ صاحبٌ بدعة اجتهادًا إلا زاد 
من اللّه تعالى يعدًا) . صفة الصفوة » 21١1/7‏ . 


١-وقال‏ التابئ الإمام الوَرِعٌ محمد بن سيرين يبه : «كانوا يقولون : مادام عل الأثر فهو 
على الطريق» . شرح أصول اعتقاد أهل السنة . 
9 -وقال الإمام أبو حنيفه ينتنة : «عليك بالآثار وطريقة السلفء وإيّاك 3 محدثة ؛ 


فإنها بدعة» . الخطيبء الفقيه والمتفقه. 


٠‏ -قال الإمام الشافعي يتنه : «كل مسألة تكلمت فيها بخلاف السنة فأنا راجع عنها 


فى حيانى وبعد ممالى» . الخطيبء الفقيه والمتفقه . 


2 7 ٍ 0م 0 0 
وقال أيضًا ينآ : «متى مارويت عن رسول الله فلم اخذ به فاشهدكم ان عقي 


قد ذهب» . ابن بطة» الإبانة. 


١‏ -وقال الإمام مالك يثلث : «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوطهاء فما لم 
يكن يومئذ ديئًا لا يكون اليوم ل ل . 


7 قال الإمام أحمد بن حنبل أمام أهل السنة واللجماعة تتلثه: «أصول السّنَّةِ عندنا : 
الشقن بها كن علق عقاف ردول الله 0 117 امد ار 
يما كن علي ب رسول بهم » وترك البدع 


وكل بدعة فهى ضلالة» . اللالكاني» شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. 


*” -وما أصدق وأروع ماقاله الإمام التابعي الحافظ فقيه العراق إبراهيم النخعي تآ : 


عليلم بالسنة والاتباع ٠‏ وإياكم والربوف والابتداع 3 


الررأن أصكاتا "يد 15١‏ ,التحوااض ضفر الما عليلتة القناس النشرا ىا 


انناعقة» ١١‏ د الكلن 7 
/ بن بطةء الإ 


4 


. ا 0" 0 و 1 بشن 
5 -وقال الإمام الفقيه التابعي الاوزاعي يَدَنئ: «العلم ماجاء عن أصحاب محمد 0 


ومالم يجئ عن واحدٍ منهم فليس بعلم» ٠‏ ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله. 
0 -وقال التابعي الجليل الحافظ قتادة يختة : «أحقٌ من صدّقتم أصحابٌ رسول الله 


» الذين اختارهم الله لصٌّحبة نيه وإقامة دينه» . مسند الإمام امد 


7 قال الزهري يِب : «كان من مضى مِن علماءنا يقولون : إن الاعتصام بالسنة نجاة». 
الحلية » تهذيبه » ؟/ 2١‏ 


7 قال بشر بن الحارث ينآث : «الإسلام هو اليقة اسه هي الإسلام > مرخ لبف ): 


8 «كان ابن عونٍ يقول عند الموت : السّنة » السّنة ! وإيّاكم والبدع ! حتى مات». فرح 


١5 السنة‎ 


,: 7 200 81 : و لالس م 
قال الإمام مالك كنا : «من لزم السنة » منه اصحا الله كك » 
ل الإمام «من لزم وسَلِم ب رسول 
مات - كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وإن كان له تقصير في 
العمل» . شرح السنة .١‏ 


*- وقال الجنيد يتن : «عِلَْمُنا مضبوط بالكتاب والسّئة ؛ من لم يحفظ القرآن ولم 


فعا #2 لي 2001 


وقال أيهدا كناش : «الطّرق كلها مسدودة عل الخلق. إلا من افتغى 0 الرسول واتبع 
سنّته ولزم طريقته ؛ فإن ظرق الخيرات كلّها مفتوحةٌ عليه» ٠.‏ الحلية تهذيبه , 8/ 8/ا"ا. 


١‏ قال الإمام الأوزاعي يت : «اصبر نفسك على السّنة » وق حيث وقف القوم » وقّل 


عليلى بالسنة والاتباع ٠‏ وإيآكم والبوى والابتداع 7 


بما قالواء وكُفٌ عمًا كمُوا عنه » واسْنّك سبيل سلفك الصالح ؛ فإنه يسعُك ما 


وَسِعَهِم . ولايستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم القولٌ إلا بالعمل» ولا يستقيم 
الإيمان والقول والعمل إلا بالتية ؛ موافِقةٌ للسَنَة» . ال حلية تهذييه. 0/6 . 


3" وقال مجاهد ينان : لبد إلا يؤخذ من قوله ويّترك » إلا الت » . الحلية 
يي ديت 
تهذيبه ؟/17. 
"" قال الإمام أحمد كلت : «إفي لذ الرَجْل يحئ شينًا من السنة فافرح ته مسدداالاقاء 


أحمد ايت 


ىه 
3 
0 


4 وقال العلامة بكر أبو زيد يذتثة في كتابه القيم (حلية طالب العلم) : «كُن سلفيًا 
على الجادّة » واقتف آثارٌ الصحابة» . 


0 -وقال العلامة ابن القيم كلام قِّما : «العملُ بغير إخلاص ولااقتداء كالمسافر يملأ 
جرابه مَل ؛ يُتْقِلَه ولاينفعه» ا ار 


|[ | : ذرزونفانس من أقوال السَلف في ذم البدع ولمبتدعة : 
1- قال عبدالله بن عباس ترجمان القرآنيق» : «لاتجالس أهل الأهواء ؛ فإن مجَالستَهُم 
مُرضة للقلوب» . الشريعة»٠7.‏ 


؟ - قال عبدالله بن عمري» لمن سأله عن المنكرين للقدّر : «إذا لقيت أولئك فأخيرهم 
أن افق عمر منهم بريء وهم منه براءً ؛ ثلاث مرات» ابن بطة» الإبانة. 
3- قال ىك المؤمنين في الحديث سفيان الشوري ينته: «مَن سيمع ببدعة فلايجْكها 


لجلسائه ؛ لايُلَقِها في قلوبهم» . قال الذهبى : «أكنرُ أئمة السلف عل هذا التحذير ؛ 
يرون كَُ النفوس ضعيفةٌ 3 والشّبَهَ خكلافة) ٠‏ السير ادر امف 


عليلى بالسنة والاتباع ٠‏ وإيآكم والبوى والابتداع / 


حَقاال ع الغازي عبدالله بن المبارك ضلئة : «اللّهمَ لا تجعل لصاحب بدعةٍ عندي 
يدا فيُحبّه قلبى» ٠‏ اللالكان» شرح أصول أهل السنة والمجماعة. 
ه -قال الإمام الحسن البصري كتنة : «أَنَّ اللّه تبارك وتعالى أنْ يأذنَ لصاحب هرّى 
بتوبة» . 


1 -قال الإمام الأوزاعي يتتئة : «لاتمكنوا صاحبّ بدعة مِن جَدَلٍ ؛ فيُورِتٌ مِن فتنته 
قلوبّكم ارتيابًا» . ابن وضاح:»البدع والنعي عنها. 


#ك اتعلك 7١‏ اشير او رما خودت رجل بدعةً » فراجَعَ سُنَه ٠‏ سنن الداري. 

4 - قال الإمام مالك بن أذس ييتتت : «لا تُنْكِحُوا أهلّ البدع» ولا يُنكح إليهم , ولايُسلّم 
عليهم» . المدونة الكبرى. 

4 -وعن الإمام الشافعي يكن » أنّه رأى قوما يتكلمون في شئ من الكلام » فصاح » وقال : 


<إمًا أنْ تجاورونا خير وما أَنْ تقوموا عا الى ب ا 


-٠١‏ وقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل كدلته » محدَّرًا من البدع وأهلها : «إنّ 
أهل البدع والأهواء لاينبغي أَنْ يُستعان بهم في شئ من أمور المسلمين ؛ فإن في 
ذلك أعظم الضَّرر على الدّين» . 


وقال يذتته : «احذر البدع كلها » ولاتشاور أحدًّا من أهل البدع في دينك) . ابن الجوزي 


مناقب الإمام أحمد. 


. بيك القاضي يم : جلا صن خلف جِيْييّ ولا رافضيٌ » ولا قَدَرِيٌ»‎ ١١ 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 


7 -وقال التابعي الحجة أيوب السختياني يتلثة : «إنّ أهلّ الأهواء أهلّ ضلالة؛ ولا أرى 
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عليلى بالسنة والاتباع ٠‏ وإيآكم والبوى والابتداع . 


مصيرهم إلا إلى الشار» . ابن بطة الإبانة. 


لقان ب او 15 بترو حت بين ان كاري عامل 
أهل الأهواء» ا" 


!)عضيل 1 عاد نيمخت مس حك تلع حيطا الله عستلا 
وأخرج نور الإسلام من قلبه» . البغويء شرح السنة . 


وقال ها كنئة : «من ل صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام » ومن يسم ف 
لذ 


1 


ع » ومن زوّج كريمته 
ا » ومن تَبِعَ جنازةً مبتدع لم يزلْ في سخط اللّه حتق 
اد عيياة 


قال أبضيا ينا : الإإذا رايت رج رين اهل السنة ناف ار جل مق شاك رطول 


لله 00 . واذا رايت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين» . دح 


السنةا. 


وقال أيضًا يانه : «لا تَجْلس مع صاحب بدعة ؛ ف فإني أخاف أنْ تنزل عليك اللّعنة) . 


شرح السنة» ١١‏ . 
وقال كا ننه : «ومن جلس إلى صاحب بدعة اورثه الله العمى» ا ا 


0 -قال يحبى ابن أبي كثير كله : «إذا لقيتَ صاحب بدعة في طريق فَخُذ في غيره) 
الشريعة» ؟لا. 


1 -وعن الحسن البصري يخلثة » قال : «صاحب البدعة لا تُقبل له صلاةٌ» ولا صيامٌ » 
ولا حَجٌء ولا عمرة » ولا جهادٌ » ولاصَرْف » ولاعَدُلُ» . الشريعة.6. 


عليلى بالسنة والاتباع ٠‏ وإيآكم والبوى والابتداع ٠١‏ 


8 -وقال رافع بن أشرس تتلته : «مِن عقوية الفاسق المبتدع أنْ لا تُذكر محاسئه» . 
موسوعة ابن أي الدنياء 9/:- . 

- وعن جابر الخياط قال : «قال لي محمد بن على الباقر - من أثمة أهل البيت- : يا 
جابرء بِلَعَِ أنَ قوما بالعراق يزعمون أنّهم يحبوننا ويتناولون أبا بكر وعمريك» , 
ويزعمون أني أمرتهم بذلك . فَأَْلِفْهم أنني إلى اللّه منهم بريء . والذي نفس محمد 
بيده لو وُلَيتُ عليهم لتقرّبْتٌ إلى الله تعالى بدمائهم . لا نالشني شفاعة محمد إِنْ لم 
أكن أستغفر لهماء وأترحّم عليهما . إن أعداء اللّه لغافلون عنهما» . 


9 - وقال الإمام جعفر الصادق ينآ : «ترىء اللّهُ ممّن تبرّاً مِن أبي بكر وعمر» . 
السنة » عبد الله بن الإمام أحمد . وعلّق الذهبي كلت في السَّيّر» فقال : «هذا القولُ 
متواتر عن جعفر . وأشهّد باللّه إنه لماز في قوله . فضح اللّه الرافضة» . 


أل ا يو الع 111 9كنا عند لدو وناك اجن ينك أجل 
البدع » فقال له رجل : لو حدَّئْتنا كان أحبٌّ إلينا . فغضبّ » وقال : «كلابي في أهل 


اللطاعاحت ]ال من عناذة ووش "لست ريل ! 


زف ا ا ا 
ينفي القدّر - » فوقع فيه ونال منه » فقلت له : يا أبا الخطاب »ء ألا أرى العلماء يقع 
بعضهم في بعض ؟ فقال : يا أَحَيُولُ ! ألا تدري أنّ الرجل اذا ابتدع بدعة فينبغي لها 


0 وه 
أنْ تذكر ؛ حتى يحذّر؟!» . الحلية» تهذيبه. 


«الوقفة الشالغة »:( 
وما أروع ماسطره أمام المؤمنين في الحديث سفيان الغوري في تبيان خطورة 
البدعة!! وما أحلى وأجمل شرح شيخ الإسلام ابن تيمية لكلامه - رحمهما الله تعالى - . 
- قال سفيان الشوري ينآث : «البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية . المعصيةٌ يتاب منها 


عليلى بالسنة والاتباع ٠‏ وإيآكم والبوى والابتداع ١١‏ 


الفيعة لعا امنيا ل 2 قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينلثه : ومعى 
نأف (البدعة الا يعات مكنا" أن الماع والذئاتفخد آدينا له اتشرعه النة 
ولارظاله قدازين لعاسوء عمل#افراة لحسنا “رفيو لات لظا مادام رآه حسنًا . لأنّ 
أول التوبة العلم بأن فِعله سيّئ ليتوب منه» أو بأنّه ترك حسنًا وهو سيّئ في نفس 
الأمر؛ فإنه لايتوب. ولكن التوبة منه ممكنةٌ وواقعية ؛ بأن يهديه الله ويرشده ؛ 
حتى يتبيّن له الحق كما هدى 95 من هدى من الكفار والمنافقين » وطوائف مِن 
أهل البدع والضلال» . مجموع الفتاوى 7 .٠‏ 


: جواب بديع لإمام التابعين سعيد بن المسيب مبتدع‎ | [١| 


379 اله عله وربزيا حك 00 كلذ يدا ذا وفك 1801 كعات 1ه 
فنهاه » فقال : «يا أبا محمد ء يعذَّبنى اللّهُ على الصلاة؟! قال : لا ء ولكن يعذَّبك على خلاف 
اسن . 


علق الشيخ الألباني يخلته على هذا الجواب » فقال : «وهذا من بدائع يايد 
بن المسيب » وهو سلاح قوي على المبتدعة » الذين يستحسنون كثيرًا من البدع » ويتهمون 


أهل السنة بأنهم يُنكرون الذكر والصلاة » وهم إِنْما يُنكرون عليهم مخالمّتهم ل . 
الغليل؛ 6/ 295. 


ال ١‏ كك ايه اطق وا وى وا ميات 


كد 
الدكتور عبد الستار الجنابي 


مكة المكرمة - رمضان - ١44١هجرية‏ 


